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ول                  ع عشر من ايل د               . هذا ما يسميه العامة، مختصرين، عيد الصليب ونقيمه في الراب د ولكل عي ستفيض في الحديث عن اصل العي ست بم ول
ذي صلب            .  اصول تاريخية  ود ال ك الع سطنطين المل ة ام ق د      هذا تذآار لما هو معروف عند المسيحيين  باآتشاف هيلان ا بع م له سوع وت ه ي علي

ائس في                        ٣٢٥انعقاد المجمع النيقاوي في السنة الـ        ي آن د العرب آي تبن ليم  وهي القدس  عن ى اورش ، ذلك ان قسطنطين الكبير اوفد والدته ال
ى ذ                  . فلسطين ا عل ك حسبما دله انوس وذل اه الامبراطور ادري د بن ان ق ذي آ و   فوجدت خشبة الصليب الحقيقي تحت هيكل عشتروت ال ك مؤمن ل

 . ”يا رب ارحم“المدينة فرفعه اسقف المدينة مكاريوس وبارك الشعب به وصرخ الشعب 
ى  ٦١٤ثم استولى الفرس على اورشليم السنة الـ        واخذوا عود الصليب الى عاصمتهم المدائن حيث بقي بضع سنين فأعاده ملك الروم  هرقل ال

م                   فوضعت له رتبة طواف في ا     . هذا تاريخ العيد  . القدس احين وشموع ثلاث ث ا بالري وق رأسه محاط لكنائس وعند الارثوذآس يرفعه الكاهن ف
ه     . ويأتون بعد ذلك للتبرك به” يا رب ارحم“ينزل به  الى الارض ويرفعه خمس مرات والناس يرتلون       سبه بعض ان ا يحت هنا اوضح ان آل م

يس ل    سيح  ول ي الم ا اعن ع عليه ذي رُف اء لل و انحن ا ه صورة انم جود ل دنس ادة الخشب او لمع صليب اذ  . م دون ال سيحيين يعب أن الم القول ب ف
 . له قول خال من الاساس في دينهم” يسجدون“

رح   . لماذا احيطت الذآرى بابتهاج آبير اآان هذا في البيعة ام في مسرات  الاولاد؟ من ابتغى الفهم عليه ان ينفذ الى العمق                      والعمق ان الفرح ف
ا وجدت         بمن عُلّق على هذه الخشبة     ا  شملاه                        .  مخلصا وليس بأن هيلانة وجدت م ا الهي ا وحب أن خلاصا الهي دا  ب ع اح ا ان اقن رادي هن ا م . وم

و                  ق الكلام المتل ط من طري ا الكلام               . الكنيسة تنظم اعيادها على طريقة  الرمز وليس فق ا فيه ة بم ق الحرآ ول من طري ا تق ق     .  انه ذا اذا علّ هك
ا  .  ا يحفظه من الاذى آأن الفعل الالهي مستقر في هذه الايقونةالمسيحي صليبا في عنقه فليس هذ     اذا  . ليس في الايقونة فاعلية لمجرد وجوده م

ى    . هذه عملية التزام دائم  . يريد المسيحي اذا سلمه عرابه عند المعمودية صليبا؟ يريد انه عانق المخلص وانه ينوي ان يبقى له                 ذا ال ان يحوّل ه
ى تحرك        اعتقاد سحري، الى طلسم فه     دفع القلب ال ى    . ذا شأنه، ولكني لست، بسبب من هذا الخطر، الغي رمزا تعليميا ي واذا وضعنا صليبا عل

 . التي فجرها في الكون صليب المسيح” على رجاء القيامة والحياة الابدية“قبر فلكي نقول ان المدفون هنا انما يرقد 
وي ان  آذلك اذا رفعناه على قباب الكنائس فلكي نشهد اننا ا  شهوات     “خصاء المصلوب واننا نن واء وال ولس    ” نصلب الجسد مع الاه ول ب ا يق آم

ي تجسد الكلام                              . الرسول ل ومن الرموز الت ذي قي . نحن نحاول حقا ان نتحرر من الشهوة لان المعلم دعانا الى ذلك وتأتي حريتنا من الكلام ال
 . تفهمنا من تعابيرناانت . هذه طريقتنا اننا نسكب الايمان فناً آما نسكبه شعرا

 * * * 
ة                 ذه اللغ درك ه ه ان ي ا علي ع          . والامر الجلل اننا على هذا منذ الفي سنة وان من خطابن م تقتن و ل ا ول م وانت تبقى فهيم ر الفه ا لا اطلب غي . ان

 . فقط من دخل صميم الاخر لا يعتبره يهذي. الانسان اليوم يحاور ولا يأتي فقط من منطقة
وا ع سيحيون عاش شهدوا الم ه واست وا ب ه وفرح تقاموا ب نة واس ي س ذا الف ى ه ا  . ل ام عليه شهادة واذا ق ذه ال ي ه ة ف ريتهم التاريخي اذا آانت عبق

ذا الاصرار الموصول   . الطاهرون منهم لا تستطيع انت ان تقول هذا هراء بهراء          الجواب  . لك ان تسأل من اين اتتهم هذه الشجاعة المذهلة وه
ذا                 الوحيد انهم آمنوا بموت      ووا الا به م يتق م ل ه ولكن لاحظ مؤرخو حرآتهم انه المسيح على الجلجلة وبقيامته واصروا ليس فقط على التشبه ب

 .  ما تتعامل انت واياه– على صعيد التأمل –هذا اذاً . التشبه
د بعض تحر    ). أي اذا رسموا اشارة الصليب عليهم     (يعلنون التصاقهم بحبه اذا صلّبوا وجوههم        د تكون عن ا  ق ا آلي دين . آ ولكن لمن دخل    . االله ي

 . ملكوت المعاني انهم يريدون انهم متحدون بالمصلوب
صالبين ). آالنازيين(او افتخار عنصري ) آالصليبيين(الودعاء منا ليسوا مسؤولين عن الذين سخروا الصليب الى اشارة قتال    . الودعاء ما هم ب

ذوق             جر. انهم مصلوبون اذ يحملون قضية الانسان المعذب       ن ت ة ل سانية المعذب ة الان سيحية في خدم شعوب الم احه جراحهم وما لم تصر آل ال
راهم      . هذه الانسانية عذوبة يسوع    ذه الصورة ي آل ما ارجوه في هذه العجالة ان يصبح المسيحيون في حالة التضحية الكاملة لانهم اذا اتخذوا ه

 . الآب
ع والخوف           . ينواذا شوهدوا مصابين بالآلام تراهم البشرية فصحي       ة والانغلاق وحدة الطب ى الاناني دائم عل ذه الانتصار ال واذا . الفصحية هي ه

 . لامسوا الانسانية بهذه الحلاوة تحلو الدنيا لابنائها وعندئذ فقط يتم لقاء الود بينهم وبين الاخرين
 * * * 

ا . اذا فهم المسيحيون الفصح لا يسعون الى تعذيب اجسادهم باطلا     الته      . لقد ارتضى المسيح الالم لكي يرفع الالم عن ولس في رس ول ب دما يق فعن
ة   . يفسر انها الزنى والفحشاء والطمع وما الى ذلك       ” اميتوا اذاً أعضاءآم التي على الارض     “: الى اهل آولوسي   اة والعافي فالجسد مدعو الى الحي

ر، ضرورة، عن            . الطيبفي سبيل الخدمة فليس في المسيحية هروب من السعادة بمعناها            سعادة تعب ئلا نظن ان ال اك يقظة في آل شيء ل هن
الا                      . الرضاء الالهي  وم احم ه او ان يحمل بعض الق لذلك ليس من تقشف عندنا يدعو هذا وذاك من الناس يوم الجمعة العظيمة الى ان يسمر يدي

ة        ى        . ثقيلة على مسطح خشبي عليه تماثيل ثقيل ذيب لا يقرب ال ان التع اذا آ ى االله       ف ر ان وجع المرضى في جوهره يقرب ال االله لا . االله لا نعتب
شفاء  . يبعث بالوجع  شفاء     . يبعث بال صبر هو ال يهم ورأى                          . وال ان والعرج ومن ال ه شفى البرص والعمي الة المسيح ان يا في رس ا اساس ان جانب

 . الانجيل ان حصول هؤلاء على معجزات من المعلم علامة من علامات الملكوت
ة         . حن ديانة الفرح بما يتضمن من اللذات احيانا اذا روقبت واعتدلت          لا، ن  سامير وطعن حرب د م ة ولا يمت ا قيام صليب فين د ال تحت غطاء   . يمت

 . التقشف الساعون الى الالم وممارسوه في شيء من المازوشية انما يؤآدون انفسهم بما يشبه التقوى
 * * * 

شرق                     هناك شيء اساسي في مقاربة المسيحية انها       اب ال ا او بعض من آت اء اوروب ر من علم سفية        .  ابسط مما تصور الكثي ة فل هي ليست بناي
ه      . ان هي الا وحي يوحى. اطلاقا ولا هي بخاصة دمج بين الانجيل والفلسفة اليونانية       ه ومحبت ة االله في ذات ى محب والكلام فيها هو فقط آلام عل

ك شيء   للانسان ولذلك آانت صليبا وقيامة ولا يزاد على          ا                     . ذل د توم ا عن رون الوسطى آم سفة في الق ا استعان بالفل اثوليكي لم ى الفكر الك حت
ة          ل والهليني ان                           . الاآويني ابى ان يكون مزجا بين الانجي ة المسيح آ ذي تحدث عن الوهي اوي ال ة ان المجمع النيق ذه المنطق الوا في ه ذين ق وال
ذا المجمع            محاولة تلفيق بين الانجيل والحكمة اليونانية لم يفه        ا جرى في ه يئا عم وا                . موا ش دة ان يكون ذه العقي اء في توضيح ه ان سعي الآب آ

وحي              سلموه من ال ا ت ا الا يتجاوزوا م ان دائم اء آ د الاب دافعا عن     . انجيليين فقط ومن الواضح لمن يتتبع الامور ان جه سعك ان تتصور م لا ي
ا                 الايمان آبيرا يقبل بأن يضيف الى آلام الايمان آلاما بش          ل تقارب ين الانجي ريا والفلسفة عندهم آانت صنع الناس ولو رأى بعضهم ان بينها وب

 . وما سمي عندنا عقيدة لم يكن سوى استعمال لمقولات يونانية لينقل بها الوحي. او انها هيئت له
ل     ا الانجي وا اليه ى ان       في سيطرة الحضارة اليونانية لما آان اهل البدع يأتون هم بمعان يونانية ليحول اء ال ى ضوئها اضطر الاب رأوه عل  او ليق

ل مع              . يستعملوا الفاظا من هذه الحضارة دفاعا عن الايمان        ا الانجي ون به ولو لم تظهر الهرطقات لما لجأ آباؤنا الى استعارة مفاهيم يونانية ينقل
م                  . محافظتهم على النص   ا ل ين انن ى ان يب اب الالهي       واي آتاب في العقيدة عندنا انما يسعى واضعه ال ذي        . نخرج عن الكت اريخ ال هو سير الت

الوث، التجسد   (نحن نزعم اننا قادرون على ان نرد اية عقيدة          . ارغمنا على ان نتكلم بمقولات التاريخ الحضاري       ا ان         ) الث سيطة ولن ات ب ى آي ال
ة       الثالوث والتجسد والمعمود. نربطها بعضها ببعض دون الاحتماء بالمجموعة العقدية التي عندنا         ا ان هي الا طرق مختلف ا اليه ان وم ية والقرب

ر ان في سيرة                            . للتعبير عن الحب الالهي    ا تعبي ى انهم ه عل ي تفجرت من خارج هذا الحب ليس عندنا شيء لذلك نؤآد سر الصليب والقيامة الت
 . واذا ازلتهما حادثين في ما عاشه السيد لا يبقى عندنا شيء. المسيح عن انعطاف االله علينا

ا ي ادثتينم اتين الح ه به رتبط آل ة م رة  . سمى الاخلاق الانجيلي ى الاخلاق آثم ه وعل ان آل ى الايم وي عل ة متراصة تحت ة متكامل ل بناي الانجي
ه            . للايمان ع من صليب نكون            . ولا تستطيع ان تفك المناقب الانجيلية عن الايمان الذي تنب اع ال ول لارتف ع عشر من ايل دنا في الراب ذلك اذا عي ل
ة            . ان هذا العيد هو طريقة اخرى نقيم بها سر اسبوع الآلام          . لصميم ايماننا معيدين   د القيام ور وعي ة وسبت الن ة العظيم ة الجمع نحن نأخذ ثلاثي

آل ما عندنا تصوير لمجد وجه المسيح في سر           . اعياد الشهداء اسلوب آخر لنحتفل بالصليب والقيامة      . لنجعلها معمودية وقربانا واعيادا مختلفة    
  . هفدائ


